[الحلقة الأولى] 
تعريب : الأستاذ محمد حشمت الله الندوي 
لآ يخفى على من له إلام بالتاريخ الإسلامي أن الاسلام دخل في الهند 
ل بن : طريق البر وطريق البحر. أما طريق البر فكان. «مضيق 
» الذى بدأ يدخل منه الأتراك والباتان والقول في الهند ٠‏ منذ نهايه 
القرن الرابّع وَبَداية القرن الخامس الهجري . ولكن التجار العرب دخلوا 
في الهند وانتشروا في المناطق الساحلية من السند ومليبار . إلى غجرات 
قبل ذلك بقرون . وحملوا معهم ما كان لديهم من دين وكتاب وعلم وثقافة . 
وكان المسابون العرب ومنهم العراقيون قد أقاموا مستوطتاتهم وأنشازا 
مساجدهم قبل أن يصل إلى الهند جندي من جنود الاسلام المناضلين 
بأعوام طوال . وكانت هذه المساجد هي العاهد التعليمية التي عمروها 
بذكر الله وذكر الرسول الكريم -#- . 
الصحابة و الهند : 
بدأ العرب: يشيون حملاق على !ناطق اال 0اا 2 ا يونا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واستمر ذلك في عهذ الصحابة < رضي 
الله عنهم أجمعين - كله الذي كان فيه المسلم الناطق بكامة التو 
بالحديث وراويًا له . وقامت هذه الفئة المساية التي رفعت لواء الجهاد 
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« قبل 1 E‏ 3 ف 
فيل هو ولان صف وبوب في الإسلام » وفي طبقا 0000 
« خرج غازياال | 
ج عازيا إلى الهند في البحر ٠‏ فمات . فدفن في جزيرة من جزَآك 

البحر سنة ستين ومائة». اج /لا.ض /17 ؟] : 

لاجلا في اله تابعيا آخر اسمه حباب بن فضالة . تشرف بلقاء خاد. 
ا“ ئ ع ١‏ < 
لنبي الكريم - سيدنا انس بن مالك - رضى الله عنه - وكان قد 
سجل اسمه في | لجيش الذي أرسل إلى الهند . فسأل سيدنا أنس - رضي 
١‏ ورل الضروج في الجهان بدون إذن أبويه أم لا. فأشار 
بَالْعَوْدِة إلى الواظن . ول١‏ تدرى أرجع إلى وطنه أم جاء إلى الهند ؟ 


أميزان الاعتدال للذهبي : ج7٠١‏ . ص/۲۰۸] . 
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این بن دوسى تلا ا ي ا ۲ ٤‏ 
ؤكان NTE‏ الهند كشيرًا . ولذلك لقب بنزيل الهند » ق يقول عنه ابن 


حبان في « الخقات » + « كان يسافر الى الهند» . 


مسلبان جدیدان مع كان من ٠‏ السند : من أئفة الحدنث tı‏ 
بمسبان جديدان مد © ن 2 32 
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القرن الثاني الهجري أبو معشر نجيح السندي الذي 
واستوظنها . فعرف بالذني .وكان غفا من أعلام ore‏ :+ 
مف قالطنا بقن الأولين الذين عنوا بكتابة وقائع الغزوات والسير > توفي 
سنة٠1١ف‏ كانت لهلجته تنم عن :رة اللغة السنويلة حى أخر ايام 
حياته . وكان لا يتمكن من أداء الحروف العربية من مخارجها الصحيحة 
ولكن تلاميذه كانوا يزدحمون عليه في كل حين وان . ولا توفي شهد 


الخليفة هارون الرشيد جنازته ..وصلى بالناس . 
وأما المحدث الآخر فهو رجاء السندي الذي سافر إلى إيران . واشتهر 
هناك بالاسفرائيني . وكان من النبوغ والبصيرة في علم الحديث بمكان . 
قال عنه الحدث الكبير: الحاكم أبو عبد الله النيسافوري!: « ركن من 
أركان الحديث » وامثازت أسرتفاباتها ا تجبت كفا .لا 1 كا 
توفي سنة الل 
أول محدث جاء عن طريق « مضيق خيبر » : 
دخل السامون في الهند عن طريق « مضيق خيبر » في بداية القرن 
الخامس"الهجري .. وفتع السلطان مخمود الغزانؤي « لاهور» سنة ١١‏ ٤ها.‏ 
دفي عهد السلطان مسعود جاء رجل من لاهور إلى الهند. اکان اسلنه الشب 
إسماعيل . وكان ¿ الما ضليعًا يجمع بين الحديث والتفس 
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٠ 1‏ وقام بالسفارة بين خليفة بغداد وسلطان غزنين 
والهضه !| و يوقي نة 11ھ . 
وكتابه « ج 
ب مشارق الأنوار » يشتمل على .أ ابواب مختلفة للحديث النبوي 
يف كمشكاة 0( وتار منم التشكاة بأنها:مرتبة سسب 
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“داب الفقه.. وأما « مشارق الأنوار » فإنه.رتبٍ على الحروف التو 
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باعتبار حروف الهجاء وعني يه الحدثون 
و اسن رلا داس فوا [ 
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هذا الجال. في هذه الفترة ا . ولكن علاء هذا القط 
منه إلا قليلا لأنه قضى أكثر حياته في البلاد العربية والعراق ٠‏ روانا كتايه 
«مشارق الأنوار» فقد حظى لديهم بالقبول لكونه قد ألفه في هذا القطر : 

وظل العماء طوال هذه الفترة ة مشتغلين بنشاطاتهم العبية والثقافية › 
معتنين بدراسة المنطق والفلسفة وعلم الكلام . ثم الفقه وأصول الفقه . 
بطريقة ففلية بتحتة ولذلكرقإننا فحلا عانااذ! أهمية كبيرة كاصول الفقه 
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قد اتسم بطابع العقلانية والفلسفة . 
عدم الاعتناء بالحديث والمعارف الأخرى : 

الواقع أن الشعوب الاسلامية التي وصلت إلى الهند عن طريق « مضيق 
خيبر ».كانت.نن!تركستتان.وخزاسان وأفقاتستان ؛ ورف انار عانق 


وخواسان اكانت: مر كرا لعلم الحديث في القرن الثالث الهجري اذ نشا في 


هذه الأقطار كبار الحدثين أمثال البخاري ..ونسلم والترمذي والنسائي 
57 داؤد السجستاني وابن ماجة القزويني . ولكن حينما قامت فيها 
حكومات مستقلة أعجمية بعد ما أصاب الحكومة العباسية من ضعف 
واضمحلال بدات تقل العناية بالحديث وكانت غارة التتار قاضية على 
البقية الباقية من هذه النشاطات . وكان الهدف لدراسة العلوم الدينية هو 
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بعل معرؤة 


دا من قب الفقه كث : 
E‏ ل الام إلى الملوك والسلاطيء 
العهد الغ ولي إلى نهايته تم إعداد العديد ى. 
وأكثرها شهرة وقبولا « الفتاوى الهندية » . 

0 ول الحايث آزواجا , 


ن الطلاب بدرسون ١‏ مشا 


كانت أ اساسا لنظاء 


٠‏ ففف بداية 


الؤلفات في الفقه والفتاوى . 


شيوعا قبل عهد المفول في الهند إطلائًا . 
رق الأنوار " في الحديث ليس غير . حتى 
عهد التغلق . وأما الذي درس « مشكاة المصابيح » فكان يعتبر امامًا لهذا 
الفن:.: فكان اكيج نظام الدين قرأ « مشارق الأنوار » على الشيغ كمال 
الدين زاهد الاهلوي ٠‏ الذي قرأه. على الشيغ برهان الدين البلخى . 
الشيغ بزهان الدين فكان قد قرأه على مؤلفه . 
[تاريخ عاماء الهند . طبع نول كشور : ص/ ١۷١‏ 
دلعي ر مدى إهمال الناس لعلم الحديث في هذه البلاد نذكر الخلاق 
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الجلسة ا هذه الشألة .ا واجتمع الفريقان لا فإطرةية 


نظام الدين بجانب والعاباء الآخرون بجانب آخر » ویقول د 
كل ذكوت حديكًا كان العاباء يقولئون بكل صراحة 5 : إن 
الحديث 


الذين 
الى ابة الفقهية أرجح بالنسبة للحديث وتارة كانو ا بر فضون 
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تعداكا لابد أن تظلعوا على الحديث الذي دارت حوله هذه الناقشة 
الحارة . لكي تعرفوا مدى معرفة العاياء لهذا العلم في هذه الفترة . ٠‏ بقخدث 
صاحب تاريخ فرشت حول هذا الوضوع فيقول : فرشته بهذا الصدد ! 

« قال القاضى ركن الدين للشيخ نظام الدين وهو يحاوره ! أيها الشيخ ! 
« لاذا تحب الغناء والسماع ؟ » فاستدل الشيخ بالحديث النبوي الشر يف 
« السماع مباح لأهله » على جوازه . فقال القاضي ركن الدين ! مالك 


أنه قد استدل به الشافعي ٠‏ زهو يخالفنا SAG.‏ 


والحديث 6 آنت مقلد "هات روات کن ا حنيفة 
الشيغ قائلاً : سبحان الله ! إني أذكر الحديث الصحيح للنبي الكريم 

- . وأنت تريد رواية أبي حنيفة بدلاً منه . لعل النصب الذي تحظى 
به في الحكومة هو الذي غرك . أرجو أن تحرم منه قريبا ... وحيتما سمع 
املك الحديك النبزي الشزيق سكت ل 0 

وفي عهد السلطان علاء الدين الخلجي جاء الحدث شمس الدين التركي 
من مصر إلى ملتان . لنشر علم الحديث في الهند . حاملاً معه أربعيائة 
كتاب في الحديث وما يتعلق به . وكان ينوى وضع شرح في الحديث 
وتقديمه إلى السلطان . ولكنه حينبا وصل إلى ملتان سمع أن السلطان * 
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الولاية في عهد السلطان 
فدبر خطة لاستقلال غجرات . وفعلا تمكن من إنشاء 
غجرات سنة ١٠6ه‏ . أيام اللك فبرون تفلق ١‏ وتربع على عرشها باسم 
« السلطان مظفر » . وخلفه نجله أحمد شاه الأول بعدوفاته في عام 
١ه‏ . وأحمد شاه هو اللك الذي جعل غجرات قنطرة تصل الهند 
بجزيرة العرب . وبذلك التقى ساحلا بحر العرب » وأصبحت ,المسافة 
البعيدة التي كانت تستغرق سنين تقطع في شهور بسبب سهولة السفر 
فى البحر . وجعلت البواخر تسير في البحر بانتظام.. وسافر الناس 
لزيارة بيت الله الحرام كل عام عن طريق البحر . برعاية ملوك بيجافور 
وغجرات . كما سافر طلاب العلوم إلى البلاد العربية عن نفس الطريق!: 
وبذلك انتقل علم الحديث إلى الهند . و وجد في مختلف مدنها تربة 
صالحة للنمو والازدهار . فأخذ في النمو والارتقاء . وجاء الملك أكبر . 
ففتح غجرات . و وصل العاصمة « دهلي بمكة المكرمة والمدينة المنورة عن 


طريق « .سورت »او« كنبايت» . 
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وجعلوا مذهد هب الشيعة د ينا رسميا للدولة ٠‏ فاصبحت أ.. 
اكمححت ازور 


ل يران 

لكين لصوو ل ست أن قا 
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فإن كبار العاماء من أهل السنة هاجروا 


: من وطنهم إلى البلاد العربية 
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ل ن وصل منهم إلى الهند حاملا هد العام الشريف هو الشيخ 
نور ,الوين أحمد حمد الشيرازي > وذلك في عهد السلطان أحمد شاه الأول 
(AA 4-۸11)‏ الذي تولى زمام الحكومة الاسلامية التي قامت جديدًا فر 
غجرات . وكان الشيخ نور الدين قد تتامذ على الير السيد شريف 
3 017 كان يعمل سندًا عاليا جا لصحي البخاري . فأخذه من 
كبار عاماء الجديث من الحجاز واليمن بغبطة وسرور . 
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